
يــــن انتصــــار أردوغــــان مــــاذا يمثــــل للآخر
وحزبه بالانتخابات؟

, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

مر يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وسط ترقب شديد، ليس من الشعب التركي فقط الذي
تمثـل لـه تلـك الانتخابـات نقطـة تحـول مصيريـة في تـاريخه ومسـتقبل دولتـه، إنمـا من كـل حكومـات

وشعوب العالم العربي خاصة ودول العالم عامة، وأخص الذكر منهم دول أوروبا. 

انتظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه هذا اليوم طويلاً، ومعهم مناصروهم جميعًا سواء
كانوا داخل تركيا أم خارجها، وانتظرته كل الدول التي سبب لهم أردوغان وحزبه أرقًا مزمنًا بسبب

سياساته التي تمضي باتجاهٍ معاكس لتوجهاتهم وخططهم للمنطقة.

هذا اليوم خطت تركيا الخطوة الأولى الحقيقية تجاه بناء رؤيتها لعام ، وبدأت تتلمس طريق
الخلاص وإلى الأبد من تبعيتها للغرب، عبرّ عن ذلك الرئيس أردوغان في أول خطاب له بعد إعلان
ية دخلــت ‏حيز التنفيــذ الآن وهــدفنا تحقيــق أهــداف تركيــا لعــام النتــائج قــائلاً: “التعــديلات الدســتور
يعنـا يـق الإنتـاج والعمـل ومشار ، وتنفيذ تعهـداتنا كافـة الـتي ‏قـدمناها للشعـب الـتركي عـن طر

الكبرى”.

لم يكن ينظر الغرب لتركيا إلا كحديقة خلفية له تمشي بركبه، وليس كشريك له إنما كتابع، وفي هذا
الصدد صرح الرئيس التركي أردوغان: “الشعب لم ينتخب اليوم رئيسًا فقط بل انتخب نظامًا جديدًا”،
يًا عن تركيا قبل هذه الانتخابات، ليس الأمر الذي يعني أن تركيا بعد هذه الانتخابات ستختلف جذر
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التغــير المقصــود في ســياساتها وتوجهاتهــا الحاليّــة الــتي مــن المرجــح أنهــا ستســتمر عليهــا، إنمــا ســيكون
التغــير في الفاعليــة الــتي ســتمتلكها بهذا النظــام الرئــاسي الجديــد علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي
والعالمي، بعد أن كانت مكبلة بنظام برلماني لا يمكن التخلص من أزماته السياسية التي لا تنتهي، إلا

يبًا.  بانقلابات عسكرية جرت العادة على حدوثها، كل عشر سنوات تقر

دعم حزب الشعب الجمهوري المعارض، حزب الشعوب الديمقراطية الكردي
بأصواتٍ من حزبه في بعض المناطق، لكي يتعدى حاجز الـ% اللازمة لدخول
البرلمان، كون تلك العملية ستعمل على تقليل مقاعد حزب العدالة والتنمية

وتجعله لا يحقق الأغلبية المطلقة

لم يكـن انتصـار أردوغـان وحزبـه بالانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة سـهلاً في كـل الأحـوال، فقـد اجتمعـت
يـد علـى أحـزاب المعارضـة جميعهـا ضـده رغم علمهـا أنهـا لـن تسـتطيع الصـمود ضـده، لكنهـا كـانت تر

الأقل جعل مهمة أردوغان ليست سهلة، وقد كانت فعلاً كذلك. 

دعم حزب الشعب الجمهوري المعارض، حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بأصواتٍ من حزبه في
بعـض المنـاطق، لـكي يتعـدى حـاجز الــ% اللازمـة لـدخول البرلمـان، كـون تلـك العمليـة سـتعمل علـى
ــة والتنميــة وتجعلــه لا يحقــق الأغلبيــة المطلقــة، ولأجل ذلــك أمــر حــزب تقليــل مقاعــد حــزب العدال
الشعب أتباعه بإعطاء صوت واحد للحزب الكردي من كل عائلة تصوت له كما فعلها في انتخابات

.

يادة بعدد ناخبيه في  ولاية بينما انخفضت وهذا ما أثبتته الإحصاءات لهذا الحزب الذي حقق ز
نسبته في  ولاية، هي الولايات التي فيها أغلبية كردية، الأمر الذي يؤكد أن لا شعبية كبيرة لذلك
الحزب بين أوساط الشعب الكردي، هذا الحزب الذي لم تكن نسبة أصواته تتعدى % في أحسن

 . حالاته وفي كل الانتخابات التي أجريت قبل

مع ذلك كله استطاع حزب العدالة الفوز بـ من أصل  مقعد هي مجموع المقاعد البرلمانية،
بمعـنى أن البرلمـان إذا أراد أن يعيـق عمـل الرئيـس فـإن عليهـم أن يتفقـوا جميعًـا كي يسـتطيعوا ذلـك،
وهذا أمر محال في الواقع العملي بسبب تنافر تلك الأحزاب فيما بينها، بالإضافة إلى أن بعض تلك
الأحـزاب ربمـا تغـامر بشعبيتهـا إذا اتفقـت سياسـيًا مع حـزب مثـل الحـزب الكـردي ضـد حـزب العدالـة
والتنمية، ذلك لأن أيدولوجيتها قومية رافضة للقوميات الأخرى، وإذا ما احتسبنا عدد مقاعد حزب
الأمــة بقيــادة بهجلــي والمتحــالف مــع حــزب العدالــة ولــديه  مقعــدًا، فــإن الغالبيــة ســتكون مريحــة

للحزبين، ومريحة للرئيس التركي. 

تحــالف المعــارضين لأردوغــان لا يجمعهمــا جــامع إلا عــدائهم لأردوغــان، فهــو مشكــل مــن فســيفساء
حزبية وفكرية متباينة ومتعارضة، من ‏العلماني إلى الإسلامي المحافظ إلى الديمقراطي القومي، لذا
كـثر مـن كـونه تحالفًـا سياسـيًا فـإن تحـالفهم يحمـل في داخلـه عوامـل ‏تفككـه، فهـو تحـالف انتخـابي أ



دائمًا، سرعان ما يتفكك داخل قبة البرلمان.

وعلــى ضــوء النتــائج الــتي كشفتهــا الانتخابــات الأخــيرة، فــإن أردوغــان وحــزب العدالــة ســوف يســتمر
بسياســته الداخليــة الــتي بــدأها منــذ تســلم هــذا الحــزب لمقاليــد الحكــم في تركيــا، مــن تنميــة صــناعية
ية، وبنفس الوقت سوف وعمرانية ومشاريع عملاقة وتشجيع للسياحة وازدهار للاستثمارات العقار
يضيق الخناق على من يهدد أمن الدولة التركية مثل جماعة فتح الله غولن التي كانت ضالعة في
العملية الانقلابية الفاشلة عام ، وتنظيم داعش الذي شكل تهديدًا جديًا على الأمن الداخلي
التركي بسلسة التفجيرات التي قام بها، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي من
يا يًا، ليس في تركيا فحسب، إنما في سور المرجح أن يستمر الرئيس التركي أردوغان في مكافحته عسكر

والعراق، فهذا ما صرح به الرئيس التركي وكثير من المسؤولين الاتراك.

لت واشنطن وأنقرة لاتفاق على “خريطة طريق” بشأن منبج، تضمن إخراج‏ تنظيم ومؤخرًا، توص
ــا الديمقراطيــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني” منهــا، وفــوز أردوغــان برئاســة واســعة ي “قــوات سور
الصلاحيــات، ســوف يشجــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى التعامــل مــع رئيــس قــوي كأروغــان

ية.‏  والذهاب معه لأبعد من منبج وصولاً للحدود العراقية السور

كثر تأثيرًا كثر فاعلية وأ خارجيًا تركيا في ظل النظام الرئاسي الجديد، ستكون أ
بالأحداث الإقليمية والدولية

سوف يساعد النظام الرئاسي الجديد الرئيس أردوغان للبتّ بالقضايا العاجلة دون المرور بسلسلة
الموافقــات الــتي كــان يفرضهــا النظــام الســياسي القــديم، لا ســيما أن المحيــط الــذي تعيــش فيــه تركيــا
ير القرارات عبر الآلية القديمة، وكثيرًا ما كانت تلام تركيا متسا الأحداث لا يعطي مهلة كافية لتمر
كونهــا دائمًــا مــا تكــون متــأخرة بخطــوة أو خطــوات عــن نظيراتهــا مــن دول الإقليــم، الأمــر الــذي أضر

بالمصلحة التركية كثيرًا ودفعت ثمنه غاليًا من مصالح شعبها.

كــثر تــأثيرًا بالأحــداث الإقليميــة كــثر فاعليــة وأ خارجيًــا تركيــا في ظــل النظــام الرئــاسي الجديــد، ســتكون أ
والدولية، والأهم من ذلك أن الأحزاب التي لها هوى خارجي لن يكون لها الإمكانية بوضع العصي
بعجلة الرئيس الجديد إرضاءً لمصالح الغرب كما كانت تفعل ذلك بالسابق، الأمر الذي جعل تركيا
تتراجع في تأثيرها الدولي والإقليمي كثيرًا بشكل لا يتناسب وحجم تركيا وموقعها الجغرافي وتأثيرها

الثقافي على شعوب المنطقة.

ســيكون علــى أوروبــا أن تتحمــل وتصــبر علــى رئيــس عنيــد وليــس ســهل مثــل الرئيــس أردوغــان، لمــدة
خمس ســنوات قادمة، ومســألة انضمــام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي، تلــك الأمنيــة الــتي كــانت تدغــدغ
أحلام الأتراك بالسابق وساومت أوروبا تركيا عليها لتحصل منها على تنازلات، لم تعد ورقة رابحة بيد
الأوروبيين، ذلك لأن الرئيس التركي سيأخذ مسارًا جديدًا لا يجعل ذلك الانضمام أمرًا ملحًا للشعب

التركي، بل العكس هو ما سيحصل من خلال إيجاد البدائل.



إن استعادة تركيا سيطرتها على الممرات والمضايق البحرية التابعة لها بعد ، وموقعها الجغرافي
الواصـــل بين أوروبـــا وآســـيا، وتحكمّهـــا بأعـــداد اللاجئين الذاهـــبين لأوروبـــا عـــبر أراضيهـــا، ســـيجعل
أوروبــا تخطب ود تركيــا وليــس العكس، وتلــك الأســباب وغيرها، ســبب الانزعــاج الأوروبي الكــبير مــن

أردوغان وحزبه. 

الانتخابات التركية التي شارك بها الشعب التركي بنسبة قاربت %، تجد
دولة عربية مجاورة لها، تدعي بأن نظامها ديمقراطي، لم تتجاوز نسبة المشاركة

%في انتخاباتها النيابية الـ

لكن ماذا سيمثل انتصار أردوغان وحزبه بالانتخابات بالنسبة للشعوب العربية وحكام العرب؟ من
المؤكد أن الشعوب العربية ليست على هوى حكامها المتسلطين على رقابها، ففي الوقت الذي قضى
أمراء وملوك ورؤساء العرب ليلة ثقيلة في يوم الـ من هذا الشهر، تلقت الشعوب العربية خبر فوز
أردوغان، بفرحة غامرة، كونه يمثل لها النموذج الديمقراطي الوحيد المتبقي في المنطقة، نموذج تحرر
ـة، الـشيء الـذي كـانت تتـوق إليـه فيـه مـن ربقـة الحكـم العسـكري وانطلـق لرحـاب الديمقراطيـة الحق

 عُرفَ باسمها. 
ٍ
الشعوب العربية حينما ثارت على حكامها في ربيع

الانتخابــات التركيــة شــارك بهــا الشعــب الــتركي بنســبة قــاربت %، وتجــد دولــة عربيــة مجــاورة لهــا،
تدعي بأن نظامها ديمقراطي، لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخاباتها النيابية الـ%، إن المعاناة التي
تعاني منها الشعوب العربية تجعلها تتوق لتكرار تجربة ناجحة مثل التجربة التركية في بلدانها، وغالبًا

ما تعقد المقارنات بين ما يحدث في تركيا من تطور وما يحدث في بلدانها من تدهور.

إن النموذج الديمقراطي التركي مصدر إلهام للشعوب العربية وبنفس الوقت مصدر تحدٍ خطير على
الحكومات العربية المستبدة، لكن شاء أولئك الحكام أم أبوا فإن التجربة الديمقراطية التركية ستترك
يـة، ظلالهـا علـى المنطقـة وسـتكون نموذجًـا يُلهـم الشعـوب العربيـة للوصـول إلى حالـة الانعتـاق والحر

يبًا، فهي شعوب حية مُضحية.  وسنرى أصداء تلك التجربة في البلدان العربية قر
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